
الحــــــوار الســــــياسي الليــــــبي بين طمــــــوح
المصالحــة الداخليــة ومقتضيــات الوساطــة

الدولية
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

منـذ انطلاق أول جولـة للحـوار السـياسي الليـبي برعايـة بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا في التـاسع
والعشريــن مــن أيلول/ســبتمبر  بين برلمــانيين مقــاطعين لجلســات مجلــس النــواب المنعقــد في
طبرق في الرابع من آب/ أغسطس  وآخرين حاضرين للجلسات بمدينة غدامس جنوب غرب

يبا مبدأ انعدام الثقة هو الراسخ بين جميع الأطراف. ليبيا؛ وتقر

 ية بالمحكمــة العليــا الليبيــة في تشريــن الثــاني/نوفمبر وحــتى بعــد صــدور حكــم الــدائرة الدســتور
وتوســيع قاعــدة المشــاركين في الحــوار الســياسي بإضافــة المــؤتمر الــوطني العــام والأحــزاب السياســية
والمجالس البلدية والمرأة والمستقلين والنواب المقاطعين والقبائل، لم يتحرك جمود انعدام الثقة بن كل
ــؤتمر ــات، بــل ارتفعــت حــد تخــوين رأسي الأزمــة لبعضهمــا البعــض “مجلــس النــواب والم تلــك المكون

الوطني.

يبا ما جاء بعدها كان تحت الحوار السياسي منذ انطلاقه في غدامس الليبية وضع خارطة عامة تقر
بنـــد الإضافـــات والتعـــديلات، إذ ارتكـــز حـــوار غـــدامس إلى تشكيـــل حكومـــة توافـــق وطـــني، وســـحب
المسلحين، ووقف إطلاق النار. ما أضُيف بعد ذلك كان مكملا لتلك العناوين الرئيسة أو خا من

تحت عباءتها.
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كثر قطع الحوار السياسي بين جميع الأطراف تحت إدارة المبعوث الأممي برناردينو ليون مشوار بعد أ
عام من عقد جلسات في عواصم ومدن عربية وأوربية “الصخيرات المغربية، الجزائر، تونس، القاهرة،
جنيف” انتهى إلى مسودة اتفاق سياسي نصت على عدة ترتيبات بعضها سياسي في شكل حكومة
توافــق وطــني، ومجلــس أعلــى للدولــة، ومجــالس بلديــة، ومجلــس أمــن قــومي، إضافــة إلى ترتيبــات
أمنيــة، وإدخــال هــذا الاتفــاق كتعــديل علــى الإعلان الدســتوري، واســتمداد كــل المؤســسات والكيانــات
الناشئة عن الاتفاق مشروعيتها وشرعيتها من الاتفاق السياسي، وليس من الشرعية الانتخابية كما
ية كمـا يـدعي المـؤتمر الـوطني، وهـو حـل سـياسي يتمسـك مجلـس النـواب، أو حكـم الـدائرة الدسـتور
يفــترض أنــه مــرضي للطــرفين، فالشرعيــة الانتخابيــة وحكــم الــدائرة الدســتورية سيرتفعــان معــا حــال

توقيع الاتفاق.

دعاوى تخوين

تصــدرت دعــاوى التخــوين بين البرلمــان والمــؤتمر العنــاوين العريضــة للمرحلــة السابقــة علــى الحــوار
والمصاحبة له، فمجلس النواب ينطلق من أنه جاء لدعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب في درنة وبنغازي
وسرت وجنوب ليبيا تحت قيادة ما يصفه بالجيش، وذلك بضم وشرعنة عملية الكرامة التي أطلقها
خليفــة حفــتر في الســادس عــشر مــن أيــار/ مــايو ، بينمــا المــؤتمر الــوطني يــدعي أنــه حــام لثــورة
شباط/فبراير، وأن قرارات البرلمان تضر بهذه الثورة وتستدعي التدخل الخارجي، وأنها أمنت دخول
شرعي لحفتر في المؤسسات العسكرية، ولذا أيد المؤتمر ورئاسته عملية فجر ليبيا، وهي التي أعادت

المؤتمر الوطني إلى حيز الفعل السياسي بعدما كاد أن يندثر.

اســتمر هــذا الخطــاب مــن كلا الطــرفين حــتى ظهــرت فجــأة وبعــد اقــتراب وضــع اللمســات النهائيــة
للاتفــاق الســياسي بــدعم دولي “أوروبي، أمريــكي” دعــوات لعقــد لقــاءات مبــاشرة بين رئيــس مجلــس

النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين داخل أو خا ليبيا.

ليبي – ليبي

 عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي قال في تصريح صحفي لموقع أجواء نت نُشر يوم
يـة مـع عـدد مـن أعضـاء كتـوبر ” إن عـددا مـن أعضـاء المـؤتمر يعقـدون جلسـات تشاور تشريـن الأول/أ
مجلس النواب تمهيدا لعقد اجتماع مباشر بين ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر لبدء جلسات

حوار ليبي ليبي بدون رعاية دولية بين الطرفين”

كد أن أعضاء من جنوب ليبيا من البرلمان والمؤتمر التقيا في تونس للتحضير للقاءات مباشرة، حويلي أ
محتجا بأن اتجاها عاما داخل المؤتمر يرفض مخرجات الحوار السياسي برعاية برناردينو ليون.

أيضا سار على نفس المنوال النائب بمجلس النواب صالح افحيمه الذي قال في تصريحات صحفية
نُـشرت في اليـوم التـالي لتصريحـات حـويلي إذ قـال ” إن عـددا كـبيرا مـن أعضـاء مجلـس النـواب رحبـوا
بمقـترح اللقـاءات المبـاشرة بين مجلـس النـواب والمـؤتمر الـوطني العـام، في محاولـة لإيجـاد حـل للأزمـة

القائمة”.



مجلس شيوخ القبائل يتوسط

ودخل على خط هذه الوساطة مجلس شيوخ ليبيا “مجلس قبلي” إذ صرح الناطق باسم المجلس
الطاهر البدوي بأن” هذه الخطوة تأتي لبداية حوار ليبي-ليبي بين حكومتي طرابلس والبيضاء لحل
ما يتعرضّ له المواطن من مشاكل يومية في قطاعات الصحة والتعليم وتمثيل البلاد في الخا جراء

الانقسام السياسي”.

دار الإفتاء الداعم لتيار بالمؤتمر الوطني العام

يــاني -الــذي كــانت لــه تحفظــات خمســة علــى مســودة الاتفــاق مفــتي الــديار الليبيــة الصــادق الغر
الســياسي، أبرزهــا موقــع الشريعــة الإسلاميــة، وتعريــف مصــطلح الإرهــاب- دعــم خطــوة المصالحــة
الداخلية، لكن انطلاقا من أن المؤتمر الوطني العام هو ولي الأمر الشرعي الذي يحب طاعته من كل

الليبيين.

وفي تعليله للمصالحة الداخلية بعيدا عن “التآمر الخارجي على خيرات البلد من جهات استخباراتية
وأممية دولية” يرى المفتي الغرياني أن التصالح الداخلي يضمن ” قطع الطريق على المجتمع الدولي

ر بها البلاد العربية الواحدة بعد الأخرى”. افتعال ذرائع السيطرة على الإرهاب التي تُدَم

لا يُعرف على وجه الدقة إن كان مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني غيرّ رأيه في مسألة الحوار برمتها
كتوبر  أعرب لليون أم لا، إذ أنه في استقباله للمبعوث الأممي برناردينو ليون في تشرين الأول/أ
عن يأسه من إمكانية إجراء حوار مع مجلس النواب في طبرق، حتى أن ليون سأله، ألا يوجد حتى

شخص واحد ببرلمان طبرق يمكن الحوار معه؟ فكانت إجابته بالنفي.

كــثر مــن مناســبة وجهــت دعــوة لــدار الإفتــاء بإيفــاد ممثــل عنهــا لحضــور البعثــة الأمميــة في ليبيــا وفي أ
جلسات الحوار، إلا أن الدار كانت أحيانا لا ترد على طلب البعثة، وتارة أخرى تحيل الطلب للمؤتمر

الوطني العام الذي بدور يبدو أن رئاسته كانت ترفض مثل هذا التمثيل في الحوار.

المؤتمر ودار الإفتاء يدعم أحدهما الآخر في مواقفه السياسية من عدة قضايا أبرزها الحوار السياسي،
والمصالحــات بين بعــض الكتــائب المســلحة والمــدن. فــالمؤتمر الــوطني طلــب رأي دار الإفتــاء في مســودة
الاتفاق السياسي الأخيرة، والتي تُوجت بملاحظات خمس للدار، وإصرار الدار على أن المصالحات التي
عقــدتها كتــائب ومــدن دون اســتشارة المــؤتمر “ولي الأمــر” كتلــك الــتي أبرمتهــا كتــائب محسوبــة علــى

مدينة مصراتة مع تشكيلات مسلحة من ورشفانة.

بــل أن المسالــة ارتقــت لمســتوى غــير متوقــع، عنــدما أوصى أحــد المقــربين مــن دار الإفتــاء وذوي التــأثير
عليهــا، بالاســتقالة مــن حــزب العدالــة والبنــاء، مرجحــا أن تلــك الاســتقالة هــي مــن قبيــل الــواجب

الشرعي، بسبب مواقف الحزب من الحوار والمصالحات المخالفة لرأي المؤتمر الوطني ودار الإفتاء.

مــا سرُب مــن أبجــديات هــذا التصالــح الــداخلي في عمــومه لم يخــ عــن الإطــار التفــاوضي والمبــادئ
الحاكمة التي وضعتها البعثة الأممية باتفاق الأطراف المشاركة في الحوار.



فالإطار العام للتفاوض الداخلي تنطلق من اعتماد نائبين فقط لرئيس حكومة التوافق الوطني، مع
منحهمـا حـق الفيتـو في مجلـس رئاسـة الـوزراء علـى القـرارات الـتي يراهـا أحـدهما أنهـا مـضرة بالمصالـح
التي يمثلها تياره السياسي. ناهيك عن أن باقي تفاصيل الحوار الليبي – الليبي هي ذاتها التي وضعها

كثر من عام من الحوار السياسي. الفرقاء الليبيون على مدار أ

الرافضون للحوار برعاية أممية

كما يلاحظ أن المتبنين من طرفي البرلمان والمؤتمر لمشروع الحوار الليبي – الليبي هم بالأساس الرافضين
لمسـودة الاتفـاق السـياسي برعايـة أمميـة، بحجـج ومسوغـات متشابهـة، كالتـدخل الخـارجي والوصايـة
والسيادة. وهو ما يشير إلى أن مشروع الحوار الداخلي هو محاولة لنسف جهود المتحاورين الليبيين
برعاية أممية، وتقديم مشروع الحوار الداخلي كإجابة على سؤال المعترضين على تشدد طرفي الأزمة،
أيــن بــديلكم أو مشروعكــم لحــل الأزمــة؟ وهــو مــا قــد يعــني أن فكــرة المصالحــة الداخليــة الــتي تتبناهــا
أطــراف مــن البرلمــان والمــؤتمر ومؤيــدين لهمــا مــا هــي إلا مراوغــة سياســية للعــودة بالأزمــة إلى مربعهــا
الأول. خاصـــة وأنهمـــا انطلقـــا في حوراهمـــا أو مباحثـــات حوارهمـــا الـــداخلي ممـــا صـــاغته أطـــراف

الصخيرات المغربية وجنيف.

يـق الاتفـاق السـياسي في ظـل هـذه الأوضـاع المتأزمـة قـد يكـون مـن الأنجـع بـل والأسـلم السـير في طر
برعايـة دولـة بعيـدا عـن المنـاورات السياسـية مـن كـل الأطـراف، خاصـة وأن ليبيـا واقعـة في شبـه انهيـار
اقتصادي أقر به مصرف ليبيا المركزي، مرجعا سبب هذا الانهيار إلى عدم التوافق. ناهيك عن تنظيم

الدولة الذي يتمدد ببطء لكن بنجاح. وأظن أن مدينة اجدابيا شرق ليبيا محطته القادمة.

المصدر: ليبيا الخبر
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